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إعفاء حافظ مخلوف... هل هو بدایة نهایة "المافیا"؟!
orient-news.net/ar/news_show/81166

بشار الأسد یُعفي حافظ مخلوف من مهامه كرئیس للقسم "40". خبر غیر عادي. تعمد "إعلام الأسد" المُعتمد والموازي"، تجاهله
أو تسخیفه، أو تبریره بأحسن الحالات، أو تسویقه على انه احتفاءً بالعقید، المُرفع لرتبة "عمید"، وتكریماً له.

لا یمكن التعامل مع حافظ مخلوف، كأي ضابط آخر عامل في صفوف "الجیش الباسل"، إذ یعتبر أحد أفراد المافیا الحاكمة، ابن
عرابها محمد، وشقیق "خازن مالها" رامي، وزوج ابنة اللواء ریاض شالیش، ابن اخت حافظ الأسد، وشقیق المرافق الرئاسي

المٌخضرم "ذو الهمة شالیش".

لیست، أهمیة "حافظ مخلوف" في كونه ابن خال بشار فقط، إنما هو أحد أعضاء مجلس "العائلة المالكة"، و من أوائل المُتحمسین
لاستخدام الخیار العسكري في قمع الاحتجاجات. قرار، اتُخذ أو حُسم خیاره، في الشهر الرابع من عام 2011، خلال اجتماع

حصري للورثة من آل "الأسد – مخلوف". المفارقة أن الضابط الشاب. كان أكثر تطرفاً من ابن عمته "ماهر الأسد". الذي تردد
حینها في الذهاب بعیداً باستخدام السلاح، على ذمة تسریبات"مصادر موثوقة". وعكس ما یُشاع.

أعتقد، أن قرار اعفاء "مخلوف". واحد من أصعب القرارات، التي اضطر بشار لاتخاذها، ذلك أن الرجل، یعرف من الخفایا
والأسرار، ما یجعله أمام طریقین لا ثالث لهما.إما الاحتفاظ بنفوذه ومناصبه إلى أن یأخذ االله أمانته، أو تتم تصفیته، لتُدفن أسراره

معه.

الحقیقة، أن تاریخ "الأب والوریث" حافل بعملیات القتل والتصفیة لأقرب المقربین، أو تقدیمهم "أكباش فداء"، بعد انتهاء
صلاحیتهم للاستهلاك السلطوي، أو الشك بولائهم المطلق، أو الاضطرار إلى مقایضتهم في صفقة "أمنیة – سیاسیة"، داخلیة أو

 

خارجیة.
لا تكمن، غرابة "قرار الاعفاء" في المبدأ، بل بتوقیت اتخاذه.

المتزامن مع تدهور الأوضاع العسكریة "لجیش العائلة". وتأزم الظروف السیاسیة الدولیة والاقلیمیة. وتصعید المواقف الرافضة

 

لإعادة تعویم بشار، كلاعب في التحالف الدولي ضد "داعش".
لو، لم یكن بشار مُجبراً على اقصاء ابن خاله، لما فعل، أو لأجل اتخاذ القرارحتى الخروج من الأزمة، حفاظاً على تماسك "الحلقة

الضیقة"، وتجنباً لحدوث لغط في أوساط المُریدین، الذین بدأو یستشعرون عجز "جماعة بشار" على الحسم، ونهایتها المُرتقبة.
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رغم، ما تبدیه مافیا "الأسد – مخلوف" من تماسك، إلا أن هذا، لا ینفي ظهور تناقضات، وتضارب في المواقف والأراء بین
المجموعة، وصولاً إلى تبادل الاتهامات حول مسؤولیة الأحداث، ووقوعها یدخل ضمن البدیهیات، ولعل احساس الجمیع بأنهم في

مركب واحد على وشك الغرق. هو الشيء الوحید الذي یمنع ظهور الخلافات، أو تفجرها.
لم یكن "حافظ مخلوف" ضابطاً عادیاَ، اخطبوط صلاحیاته، عابر لحدود مدینة دمشق، المسؤول عن أمنها، وأوامره تسري على

الأجهزة الآخرى، عسكریة، جویة، سیاسیة. الأهم عضویته في مكتب الأمن الوطني، المعني بإدارة الأزمة عسكریاً وأمنیاً.

من المُستبعد، أن یرتكب "حافظ" خطیئة التآمر على بشار، أو التورط بمحاولة انقلاب ضده، وفي حال وصل ذنبه إلى هذه
الدرجة، لأقیم علیه حد التصفیة الجسدیة، ولا یعني ذلك أن حافظ، لا یفعلها، لكنه یدرك أن حجم كراهیة السوریین لآل مخلوف،

یفوق كرههم لآل الأسد، وأن تورطه، وولوغ عائلته بدماء الأبریاء، یكفي لإعدامهم ملیون مرة. وبالتالي لا سبیل لتسویة أوضاعه
مع منكوبي الداخل.

 

یبدو، أن الاحتمال الأرجح، هو تطاول "حافظ" على "بشار"، في لحظة زهو أو غباء مفرطین، ومن المعروف عن "العمید" نزقه
إلى درجة وصفه "بالموتور" بین الضباط والعناصر المتعاملین معه.

خیارات ردیفة، یمكن تلمسها، عبر قراءة الخبر المتداول حول الاعفاء من المنصب، وما فیه من تلمیح صریح بشأن خلفیات
القرار، واستناده إلى تزاید امتعاض عدد من قادة بشار الأمنیین، ونفورهم من سلوك "العقید – العمید" المتعجرف.

عموماً، یبقى الاحتمال وارداً، في سیاق منهجیة "حكم الأسد" وانتهازیته، حیث لا مانع من الانحناء أمام عاصفة، خصوصاً، إذا
كان مثیروها من العسكر، وعلیه جاءت محاولة بشار امساك العصا من الوسط، انتصر لمركز قوى ضد مركز، ثم أعفى ابن خاله
ارضاءً للممتعضین، ورفعه بنفس القرار إلى رتبة عمید درءاً للشماتة، وتفادیاً لمزید من التشتت والبلبلة بین صفوف الأتباع، مع
تسریب أن رتبته الجدیدة، تقتضي نقله، وتكلیفه بمهام أعلى شأناً، فیما الواضح عملیاً، أن العمید أُدخل إلى براد "التجمید" حتى

اشعار آخر.

لا جدال، بأن القرار غیر عادي. ویستلزم اتخاذه من الوریث، الحصول على ضوء أخضر من مجلس العائلة خصوصاً "الأم –
الخال"، ومن طهران، بصفة أن العمید، أحد أهم الُمعتمدین إیرانیاً في دمشق. عدا كونه یملك من الأسرار العلیا للعائلة، ما یطیح

برؤوس جمیع أفرادها.
السیناریو، أو الاحتمال المُتبقي، أخطرها، ویفترض أن بشاراً، ضحى فعلاً بابن خاله على مذبح "سلطته". وحوله إلى مجرد

رسالة خارجیة. تحمل في طیاتها استعداده للتخلي عن أعضاء في الحلقة الضیقة، أو تمهیداً لمناقشة حلول جدیدة، تخرجه من أزمته
القاتلة، على حساب الآخرین.

لن یُحزن "خلع" حافظ الكثیرین من المنحبكجیة، لكنه یُخفیهم في حال جدیته، لأنه یؤشر إلى عمق أزمة "السلطة"، ویفتح الباب
أمام صراع دموي بین أركانها، عندئذ، نشهد أول حالة انشقاق حقیقي عن العصابة، بقیادة محمد مخلوف، مترافقة مع براكین من

الفضائح، تصل مقذوفاتها إلى مقر المحكمة الدولیة. وتُنذر ببدایة نهایة "المافیا".
 

 


